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نجازاتدارة  دولة  اتيجية و س   م عبد القادر، 

)1832-1847(  

ن ادي حُسَ َ ْ
  عَبْدُ ال

ديث والمعاصر دكتوارا زائر ا خ ا   تخصّص تار

س،    بلعباس سيديجامعة جيلا ليا

  

  

    :المقدمة

زائر  سليم مدينة ا دة  ن معا ع الداي حس
َّ
زائري حينما وق ة ع الشعب ا انت الصدمة كب

لية  05  ن من سقوط مدينة . ، ع إثر  مقاومة ضعيفة وغ منظمة1830جو ت عد مرور س لكن 

قدام  زائري لتنظيم نفسھ و ا الشعب ا ل الو إ إيجاد قيادة يلتف حول زائر، تحرك أ ا

ة اد والمقاومة المس   .ع ا

ا  ً اد، وأم ا ل ً ع عبد القادر بن م الدين أم عتھ وقبلت بالسمع والطاعة بُو ع القبائل ال با

ية، . لھ اتيجيات أم ز من خلال رسم إس بة ت ذه ال لة ح بدأت ثمار  ولم تمض مدة طو

ة  وسياسية. وخوض عدّة معارك مفصليّة ة، وأخرى تنظيمية إدار
ّ
ن المعرك المس لم .تنوّعت ب

وء   ال
َّ
ة إلا ستعمار دارة  م عبد  القادريكن أمام    .إ عدة مخططات لإفشال مشروع 

ذه المداخلة، بالإضافة إ ما سبق،  ي تحاول إنَّ  ساؤل  م : جابة عن ال انت إنجازات  ل 

دارة العثمانية أم تجديد را  ة عن  ة لدولتھ مست دار ظم 
ّ
عبد القادر  اعتماد الن

ديدة  سمة بالصدمة والتحوّل؟توازنات المرحلة ا
ّ
ساؤل، وظفنا ما  الم جابة عن ال ولإثراء  و

ابطة البناء  وقفنا عليھ من مصادر ودراسات  الموضوع، وقسمنا المداخلة إ مقدمة وعناصر م

تاجات ست م  ، وخاتمة تضمّنت أ  .التّار

يد م
ّ
  :الت

ش الفر  ة أمام ا زائر زام المقاومة ا  سيدي فرج ثم اسطاو وسقوط حصن عد ا

سلام السلطان، س ن نفسھ مرغما ع توقيع ع اتفاقية  تفاقية . وجد الداي حس تضمّنت 

سية ا الرّاية الفر صون ورفع عل براج وا سية  ة الفر ا استلام البحر   .عدّة بنود، م
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عتداء، مما ج ب و ن وك ال ان المدني ا اشتدّ خوف السّ رو غادرون المدينة  ان  عل آلاف السّ

ا ا وجنو ن شرقا وغر م، متج ا س تل م ونفا   .1بأنفس

  

ا  صيف عام    زائر، قبل سقوط ل 1830انت ا س  سية  ا إ ثلاثة أقاليم رئ ، مقسمّة إدارً

ا اصطلاحا  ؛ إقليم الشرق وعاصمتھ مدينة قسنطينة، وإقليم التيطري بالوسط )بايلك(م

 إ دار السلطان  ال 
ً
ران، إضافة انت وعاصمتھ مدينة المدية، وإقليم الغرب وعاصمتھ مدينة و

ة مباشرة ومة المركز بع ا انت ت  للبلاد، و
ً
زائر عاصمة ان ع رأس إقليم . تضم مدينة ا و

 ، اج أحمد، وإقليم التيطري مصطفى بومرزاق ، وإقليم الغرب حسن بن مو الشرق عندئذ ا

ي وأمّھ ان كرغليا، أبوه تر اج أحمد فقد  ن، أما ا ن عثماني ي والثالث تركي ان الثا ة و   .جزائر

م   ي ون واحدة، و عرض تث اد ت قة ت ؤلاء القادة بطر سيون  البداية مع  عامل الفر

ة ال اعتادوا ع  بة السنو سية ودفع الدنوش أو الضر اف بالسيادة الفر ع شرط  م  وظائف

ضوع والطاعة ا  للداي علامة ع ا   .تقديم

بِل بومرزاق باي التيطري الشرو 
َ
ن ق سي مر ولكنھ لم يلبث أن تراجع، وحارب الفر ط  أول 

ة حيث تو سكندر ران فقد جمع أعيان . فقبضوا عليھ ونفوه إ  وأما حسن بن مو باي و

م عبدالقادر  ن، فرفضوا بقيادة والد  سي مر قبل أن يرد ع الفر م   شار إقليمھ واس

ان التعاون معھ لظلمھ السابق، فاس ، و ران والمر الكب م مدينة و م إل
ّ
ن وسل سي سلم للفر

و أيضا النفي مثل مص بومرزاق ه  اج أحمد باي قسنطينة فقد رفض التعامل مع . مص وأما ا

ي محمود  م وطلب من السلطان العثما اد ضد ن ورجع إ إقليمھ وأعلن مواصلة ا سي الفر

اف بھ المم ع ي دعمھ و زائرالثا   .ثل الشر البا من القيادة العثمانية  ا

سمت المواقف الرّسمية لبايات الشرق والوسط والغرب
ّ
ذا ا  ،

ً
أما شعبيا فقد اتخذت . إجملا

زائر ال  ل متيجة باعتباره متصلا بمدينة ا الا متعددة منذ البداية انطلاقا من س المقاومة أش

ا ن واحتل سي م سقطت  أيدي الفر ش   .ج

سفر عنھ 
ُ
ان من العاصمة انتظارًا لما س ر  خروج السّ عب عن المقاومة الشعبية ظ وأول 

زائر سواق والتوقف عن البيع والشراء بمدينة ا أوا إ مقاطعة  ا  عد ذه . حداث، و ان ل

م م يقضون جوعا لنفاذ مؤون ن لدرجة أ سي ا الفعال ع الفر ا  المقاطعة أثر ال أحضرو

                                                             
ر خلاصة أبو القاسم سعد الله،  1  زائر المقاومة والتحر خ ا ، دار الغرب 1962-1830تار

وت،    19، ص2007سلامي، ب
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زائر  ملة ع ا لية ال أطاحت بالملك شارل العاشر ، وعزلت قائد ا دوث ثورة جو م، ثم  مع

ل لوز واء 
ّ
انھ الل ن م عي شال بورمون و   .المر

زائر وتناقص الموارد  اصر اقتصاديا  مدينة ا ش الفر ا وأمام الضيق الذي أصبح فيھ ا

اف الغذائية، قام بمحاو  ر ان   س نبض السّ زائر  روج جنوب مدينة ا صار با لة فك ا

م وأعلنوا  ان تصلبوا  مواقف زائر، إلا أن الس م للتعامل التجاري مع أسواق مدينة ا ودعو

تجاه نحو  سيون التوغل و ن، وقد وقعت عدّة معارك حينما حاول الفر سي رب ع الفر ا

ك والبليدة وا ع سنواتبوفار   .لمدية، ودامت المقاومة حوا أر

مجرد معاقبة الداي  م و دا ع مون  ن سيح سي ا أن الفر زائر  ظن كث من أعيا  مدينة ا

وة  اب النفوذ  وال م أ م باعتبار زائر، ومن ثمة فإن السلطة ستؤول إل سيجلون عن ا

ن وش سي ذه الفئة من الفر بت  رض، ولذلك اق يةو ة والدي دار عض الوظائف  م     .ارك

ن  ة ب عرف الف
ُ

م  1834و 1830 عد احتلال م  عنون بذلك أ م  ُ دد و ة ال ن بف سي عند الفر

ائيا ا قرارا  شأن مستقبل زائر لم يقرّروا  وفرون لھ : ا توسعون فيھ و حتلال و ل يدعمون  ف

ع زائر  شؤوا سلطة محلية جديدة أو يتعاونوا مع القيادات ل الوسائل، أو يخرجون من ا د أن ي

ا  ي، أو يطرحون قضي زائر إ السلطان العثما عيدون ا ا، أو  ة ال وجدو دار السياسية و

ا  الموضوع ى رأ ة ل ور   .ع جميع الدول 

نة سميت بـ سية  ومة الفر ت ا ساؤلات عيّ ذه ال ن"وللإجابة ع  قيةال فر للتحقيق  " ة 

ا شأن مستقبل احات  ق زائر وتقديم  اوى ال ارتفعت حول الوضع  ا   .1الش

ن حاكمًا عاما  عي سا، و ا بفر اق زائر وإ حتفاظ با ة  ا أقرّت بأولو ت من تحقيق عدما ان و

زائر  عام  عينھ؛ و  1834ل و الذي  ية إذ  ر ر ا عا لوز ون تا زائر تحت إدارة ي ذا صارت ا

ة    .2عسكر

حلول  م المدن الساحلية، و  1834و وا  احتلال عدّة أ سيون قد ن ران ومر : ان الفر و

زائر جاية، وا ، وعنابة، و ران والمر الكب من الباي حسن بقي . الكب عد استلام و و

                                                             
ي  1 م عبدالقادرإسماعيل العر ة تحت لواء  زائر شر ، المقاومة ا ، الشركة الوطنية لل

زائر ، ط ع، ا   80، ص1982، 2والتوز
زائر محفوظ قداش،   2 خ ا ن تار زائر شورات : ترجمة ،1954-1830جزائر ا ، م محمد المعرا

زائر،  ار، ا ش شر و الة الوطنية ال   33-32.ص.، ص2008الو



2018جانفي / السابع  العدد                                                             مجلة القرطاس          
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

164 
 

م السا يھ بوضع ناك  وضع ش ن  سيون محصور ان الفر زائر؛ فقد جلا س بق بمدينة ا

ا إلا القليل ا ولم يبق ف ران ع   .و

ران إ أن يصلوا إ  ت عدة غارات ع و اد، وش وانطلقت المقاومة الشعبية التلقائية باسم ا

م ا بمدافع سيون المتحصنون داخل م الفر ا فيصد ا . أسوار ذه المقاومة وق ومن أبرز قادة 

اج مح ال م عبدالقادرا ة ووالد  قة القادر   .دين بن مصطفى شيخ الطر

ن  ِ
ّ ع ُ س بمقت اتفاق   يعھ لباي تو ران ب ل إقليم و سيون التخلص من مشا وقد حاول الفر

قليم،  سية ع  ف بالسيادة الفر ع سا و ة لفر بة سنو دفع ضر ران و الباي أحد ممثليھ ع و

تفاق لم يكتب ذا  ن  لكن  قي الوضع غ مستقر ما ب ورا قليلة، و اية عام  1830عمّر إلا ش و

اج عبدالقادر بن  1832، و نوفم 1832 ا ا ل معسكر ونواح ع أ غ ذلك الوضع فقد با

اد فاستجابوا ،  مة، ودعا الناس ل ذه الم ھ والده ل عد أن ر م،  ا عل ون أم مح الدين لي

سم ومن ذلك التار  م عبدالقادر 1847خ إ غاية د د    .1و ع

   

 
ً
ن  : أوّلا م عبدالقادر ما ب   .1847- 1832انجازات 

عقدت البيعة الثانية لعبد القادر بن مح الدين   اير  04ـ ما يوافق 1248رمضان  13ا ف

ا العالم الش محمود بن حوا ا1833 ري ، وقد جاء  الوثيقة ال حرر لما انقرضت : " ا

ران،  زائر ومدينة و وسط واستو العدو ع مدينة ا ة من سائر المغرب  زائر ومة ا ا

رج  بال، والفدافد والتلال ، وصار الناس   ول وا يلاء ع الس س وطمحت نفسھ العاتية إ 

داية من رؤساء القبائل... ومرج وحيص بيص  م الله ال ا  قام من وفق ا وزعما ا وصناديد ا وك

عونھ ع الكتاب والسنة    .2..."فتفاوضوا  نصب إمام يبا

عوه  ن با
َ
اد وإمامًا حاكما لم ا ل ً مر لعبد القادر بن مح الدين أم ب  ذا  استقر الوضع واست و

ديدة، وانجاز  ا ع السمع والطاعة، ولم يلبث أن  بدأ  بناء أساسات الدولة ا ل يا ما يدعم 

ي  اه فيما سيأ ذا ما س ا، و يا   .و

  

  

  

                                                             
  28-27.ص.، صالمرجع السابقأبوالقاسم سعد الله،   1
ي،   2   43، صالمرجع السابقإسماعيل العر
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م عبدالقادر -1 داري لدولة    .التنظيم 

ة  - أ دار   .المقاطعات 

و مقاطعة  ن،  ت س ن رئ ا مقاطعت م عبد القادر  أول أمر ضمّت الدولة الناشئة بقيادة 

مت إ سبع نواح ا مدينة معسكر، وقسِّ امي ابن عمّ  الشرق ومقر ا مصطفى أحمد بن ال تو إدار

ن  محمد  ِ
ّ مت إ خمس نواح عُ ا مدينة تلمسان وقسِّ م عبد القادر، والثانية مقاطعة الغرب ومقر

ا ا  خليفة عل   .البوحميدي الول

ي  الآ ا إ ثمان مقاطعات و  ا تمّ تقسيم ا وانتظم أمر سعت رقع عد أن ا   :و

ا  :لمسانمقاطعة ت - ليفة عل ا رشقون، ا ا مدينة تلمسان، ومرفأ محمد البوحميدي : مقر

ا   .الول

ا  :مقاطعة معسكر - ليفة عل و، ا ا أرز ا مدينة معسكر ومرفأ ا : عاصم حة الم ي فر محمد بن أ

امي  ا مصطفى بن أحمد ال عد قتلھ  حصار تلمسان تولا م(، و ر   ).ص

،  :ةمقاطعة مليان - ا م الدين بن علال القلي سي ا شرشال، وتو  ا مدينة مليانة ومرفأ مقر

ھ   .محمد بن علال بن مبارك: ثم أحد أقار

، ثم عزل  :مقاطعة التيطري  - م و أخ  ا مصطفى بن م الدين و ّ عل ا مدينة المدية، وُ عاصم

ي ا انھ محمد بن ع ال  .وو م

ي ثم محمد  :مقاطعة مجانة - ال بن عبد السلام المقرا ا محمد طو ا مدينة سطيف ، و عل عاصم

ساوي  ا محمد بن عمر الع ي القل و أخ رو  .ا

راء الشرقية - يان وال ا ع التوا  :مقاطعة الز سكرة ، و عل ا مدينة  فرحات بن : ومقر

سن بن عزوز ثم محمد الصغ بن عبدالرحمن ب اجسعيد ثم ا  .ن أحمد بن ا

ا برج حمزة  :مقاطعة برج حمزة - رة(عاصم ا أحمد بن سالم الدب)البو  .، و عل

ية - راء الغر ا قدور بن عبدالبا  :مقاطعة ال غواط، و عل ا مدينة  ذا  1عاصم وقد استقر 

داري إ   1847.2التقسيم 

لفاء المدنيون يتحولون  حالة ا ؤلاء ا ربو ن يديرون شؤون ا   .اد إ قواد عسكر

                                                             
قيُنظر    1   ).01(رقم   الم
داري للأم عبد أديب حرب،   2 خ العسكري و زائري التار ي، دار الرائد القادر ا زء الثا ، ا

زائر ، ط   52-51.ص.، ص2004، 2للكتاب، ا
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لّ  الأضافة إ تقسيم البلاد إ مقاطعات تمَّ تقسيم المقاطعات إ دوائر خاصة ، ووضع ع  و

ة  حكمُ القبيلة قايد والعش ل دائرة تضم قـبائل عديدة تتفرع إ بطون وعشائر، و دائرة  آغـا، و

  1.شيخ

ة ال  دار ة  ل  دائرة اختصاصھ، لم تكن إن اللامركز ن  امل السلطة للموظف عطى  انت 

م  عطون أوامر انوا  لفاء إ الشيوخ،  ن من ا ل اإدار م لأن  ء من سلطة  تنقص  

ة ذا النظام مرونة كب ان يمنح  و ما  ض حكم، و  2.بتفو

و  عتھ  عد مبا م عبد القادر بوضع نُظم لإدارتھ  تم  ؛ فاتخذ مدينة 1832  نوفم وا

سي  ر ع  س ة  ومة جزائر ن ح و ة ، وشرع  ت  لسلطتھ المركز
ً
معسكر عاصمة للدولة، ومقرا

شأ مجلسا  سي شؤون الدولة؛ فأ الدولة الناشئة، وحرص ع ضم العلماء وشيوخ القبائل  

ام شأ وزارات متنوعة الم ا ساميا وأ   .شور

  

لس ا عب ـ ا   .لشورى 

عيان، وقد ترأس  م مجلسا للشورى مؤلفا من أحد عشر عضوًا من كبار العلماء و ن  َّ ع

اش المرا ، كب القضاة أحمد بن ال م لسات  معسكر نيابة عن    .ا

ان يتفحص الطعون   م  وسطھ و ان ينعقد و عة ، و ان مجلس الشورى مستو من الشر

ن وفاس، مثل قرا ون علماء القرو ش س انوا  رات القضاة، و حالة استعصاء قضايا معقدة 

ون من دفع الضرائب اللازمة للإنفاق ع  ر ن أو ي سي ن الذين تحالفوا مع الفر قضية  المسلم

ش والمصا العامة نائية لبعد المسافة3ا ست ر  القضايا  ز ش علماء    .، كما اس

                                                             
1   Benachenhou, (A), L’Etat Algerien en 1830 ses institutions sous l’Emir                         

                    Abdelkader, ENAG Editions, Alger, 2009, p.p.82-83. 
م عبدالقادر إ حرب القادر بوطالب، عبد  2 ة من  زائر مة ا ناء  م عبدالقادر و

ر زائر، التحر شورات دحلب، ا   .95.، ص2009، م
ل فتوى  3 م  ش ا  شارة ال أرسل س سعة أسئلة (مثل  ون من  إ علماء فاس بواسطة )مت

خ  ، يُنظر  ) م1837مارس 28ما يوافق (ـ 1252ة ذي ا 19السلطان مولاي عبدالرحمن ، بتار

ا    :محتو

Benachenhou, (A), Op.Cit, p.p.88-91. 
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لة  كتابھ صد مدي الذي دوّنھ قدور بن رو ش ا ا قانون ا م ن أ لس عدّة قوان ذا ا ر عن 

راجع القضايا . وشائح الكتائب عية ع شيوخ القبائل، و شر ان مجلس الشورى يوزع مناش  و

ا ت  البعض م ولية و اكم  افة الق. الصادرة عن ا لا خاصا احتوى  ان للمجلس  ضايا و

امي بضبط قرارات أعضائھ  د إ مصطفى بن أحمد ال شاء ع ال عرضت عليھ، وديوانا للإ

ا يل   .و

لس ع نوع  ل أفراد ا ام باتفاق  ح لس بنفسھ، وتصدر  م يحضر جلسات ا ان  و

كم   .ا

ان دوما  ساطة،  م لم يكن أبدا ينخذ القرار ب و أن  أسھ يذكر ابن أش لس الذي ي ش ا س

عكس صدى الرأي العام  الات  ان  معظم ا   . أغلب اجتماعاتھ والذي 

ا بأوامر من خلفاء  ن أعضاؤ َّ ع ُ م عبد القادر مجالس فرعية للشورى،  شأ  ذا أ وإ جانب 

ل خ ا   ا وتدو ل سيطة  لية ال مور ا ة  ا ع م  المقاطعات لمعا اص وعرض

ع  معسكر   1.مجلس الشورى 

مًا للدولة 
َ
 وخات

ً
م عبد القادر راية   .2واختار 

  

  .الوزارات -جـ 

ع المناصب،  شكيل النظارة أي الوزارة وتوز ومتھ من خلفائھ، وفيما يتعلق ب م أعضاء ح اختار 

ان ع النحو التا    :ف

                                                             
ي،  1   .45-44.ص.، صالمرجع السابق؛ أديب حرب، 221، صالمرجع السابقإسماعيل العر
ا خضروان و الوسط أبيض ، رُسمت  2 ا وأسفل ر  ع ثلاثة  أجزاء أعلا ر صُنعت الراية من ا

ل دائري عبارة  ش ا  تب حول
ُ

سوطة وك ب، ناصر الدين : "فيھ يد م نصر من الله وفتح قر

م عبدالله بن" عبدالقادر بن م الدين ن  َّ ، وقد ع  والرسم والكتابة مطرزان باللون الذ

ا مل ل  دائرتھ  . يوسف  م مستدير الش و كب ا ومن تكن برسول الله : أما خاتم الدولة ف

ا تجم سُد  آجام   .نصرتھ  إن تلقھ 

كر، عمر، عثمان، ع" و جوانبھ  ن، ناصر الدين . الله ، محمد، أبو و الوسط الواثق بالقوي المت

خ ". عبدالقادر بن م الدين زائري، : يُنظر. ـ1248 :والتار تحفة الزائر  محمد بن عبدالقادر ا

م عبد القادر زائر و خ ا ة، 1، طتار سكندر  ،1903 ،  
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سندت إ محمد :وزارة الداخلية -
ُ
اتبان أ ساعده  ي، و ي طالب، ومصطفى : بن العر أحمد بن ع بن أ

ة ام المدنية والعسكر م  كث من الم ر ينوب عن  ذا الوز ان  ، ف اش   .بن ال

ارجية - نيطت لميلود بن عرّاش  :وزارة ا
ُ
 .أ

ية  - ر ا  ):الدّفاع(وزارة ا ام ، ومن م يلا ا محمد بن ا وصنع  1النقودضرب : نُصب ع رأس

رب ل ما لھ صلة بأدوات ا ة و ة والذخ  .س

حة :وزارة المالية العامة - يلا بن فر ي عبدالله ا ا بن أ  .و عل

اصة  - ن  :وزارة المالية ا ن والمواطن م والموظف ن  امھ الواسطة ب ا محمد بن فاخة، ومن م ن عل ِ
ّ عُ

جانب  .و

وقاف -  عل :وزارة 
ّ
دو ر أبوز  .ا الطا

اة - مع : وزارة العشور والز يع  ن  السنة ؛  الر ادية، وتج مرت يلا العلوي بن ال ا ا تولا

اصة مثل  امھ أيضا جباية الضرائب ا مع العشور ، ومن م اة ، و الصيف   .2"المعونة"الز

عض  سي  ا  م قة بالوزارات م ة م ت مصا لإدار ش
ُ
ا وأ م اصة ، ومن أ   :الشؤون ا

ي  - م ثنان : كتابة الديوان  امي، ثم نُقلا  أسندت إ أحمد بن ع بن بوطالب، ومصطفى بن ال

ذا المنصب محمد بن  ما   ي إ معسكر، وقد خلف ول  فليتة والثا ن،  ت ن عسكر لقيادة مقاطعت

ي رو   .3ا

ي  - م اج ال: الملبوس   بخاري الرحاوي لف بھ ا

ي معزة: الفراشة  -  عبدالقادر بن أ

 .البدرا بن شافعية: السقاية  -

ي يوسف: حمل الشمسية -  .عبد الله بن أ

ي دغسن: رئاسة الموسيقى -  أبومدين بن أ
                                                             

ةتوصلت عدة دراسات عليمة  موضوع  1 زائر م عبد القادر، إ إثبات  سكة الدولة ا د   ع

م  ا تخطيط   ّ اتيجية ال تم س ، والسّ لتحقيق استقلالية  النظرة   الميدان التنظ

، تح الدولة الناشئة   .الميدان الما
2 Contribution de Guerre    م عبد ا مصطفى بن إسماعيل المناوئ لدولة  ال رفض دفع  ،

  .القادر
ر وفاء  3 ة كما أظ دار تھ  تھ وخ م نزا ران، رأى  اتب قديم لبايات و وظا لدولة و  م

  .م
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سطبل -  1.م الدين بن عبدالله:  رئاسة 

  

ي   .د ـ التنظيم القضا

م عبد القادر منحصرا  لزوميات ا م  لقتال وخطط المعارك وما تقتضيھ من دراية ، لم يكن 

ا يا قوي ب ل ما يدعم دولتھ و م ب تم  نظيم القضاء لإدراكھ 2بل ا تم ب ، و ولأجل ذلك ا

س مجلس الشورى ان رئ ستقرار، و من و ميتھ  تدعيم س الدولة وإحلال   مدينة  3أ

ذه السلطة، أما القضاة ا ن و معسكر مسؤولا عن  م إ قضاة مدني ليون ففد تمَّ تقسيم

م  شرط اجتياز مر  مرات عديدة  عينون لسنة واحدة قابلة للتجديد إن اقت  انوا  ن،  عسكر

از م أخطاء جسيمة تؤثر ع ا ا   .امتحان كفاءة وعدم ارت

مام  :القضاة المدنيون  -أ ب  صومات ع مذ فتاء  الدعوي والفصل  ا مة  م م نيطت 
ُ
أ

 ، ما بدراسة الفتاوى ال تصدر عن القا ك م ن يقوم  اتب ي  ل مجلس مد ق ب مالك، وأ

ا كم ف ساسية إ معسكر ل حيل  ا و ة م ث بالثانو   . في

ون  -ب ذا :القضاة العسكر م ع  ن  َّ بة  ع ل كت از ابن مصطفى المشر  معسكر، و  ا

ة ما آمر مخفر الشرطة العسكر ا، أحد ام وتنفيذ ح ساعده مسؤولان  إصدار    .قاض 

صية،  اصة بالأحوال ال ؤلاء القضاة انحصرت  القضايا ا ذكر أديب حرب بأن صلاحيات  و

م أمام مجلس الشورى بمعسك ام مكن الطعن  أح ل بالفصل  القضايا الشائكة و ر الذي خوَّ

  .4والمعقدة

  

م عبد القادر: ثانيا اتي لدولة  س   .التنظيم 

                                                             
  .44-43.ص.، صالمرجع السابقأديب حرب،  1

2   ، يوسياسية للفكر "محمد الطي اصات ا ر الدراية المعرفية والتدب السيا قراءة  

ي  سيق  ،"م ، إعداد وت م عبد القادر، تأليف جما واطر  فكر  ضمن كتاب ت ا

زائر، دار القدس  عاد القيمية للتحولات السياسية والفكر با عبدالقادر بوعلافة، مخ 

ران،  ي، و   100-59.ص.، ص2010العر
اش المرا  3  و أحمد بن ال
  .46-45.ص.، صالمرجع السابقأديب حرب،   4
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داري لدولتھ  م عبد القادر  إطار التقسيم  ا  ال الطبي للمقاطعات ال استحد ان ا

ساعده  ة ال  دار سب النُظم  خت  أ ما ليجرب و  م
ً
اد ضد حقلا ع نجاح المقاومة وا

داري الداخ لدولتھ، ومن  ع التنظيم  ان يتا ة  ؛ فمن ج
ً
تل الفر الذي يفوقھ عدّة وعددا ا

ستقرار، والقضاء ع  من و سمح لھ بفرض  ة ال  ة قدراتھ العسكر عمل ع تقو ة أخرى  ج

مر أيّ حركة مناوئة داخليا خاصة من قبل القبائل ال اصة ولو اقت  ا ا ا إلا مصا م  لا 

حتلال وتدعيم إدارة حكم العدو م التعاون مع قوات    .م

ما   دود ال تمثل عنصرا م  و حماية ا
ً
ة حساسة جدا م ج ضاف إ ذلك، عدم إغفال  و

ة قتال اتي أحدث ج س ذا البُعد  ن سيادة الدولة الفتية، وتنفيذا ل شأ خط ية ساحلية وأ

ية لمنطقة  نو دود ا ي يقع  ا ط الدفا الثا ول يقع  التل وا ط  ن، ا سي ن رئ دفاعي

  .1التل

  

ة الدفاعية الساحلية -1   .ا

ط الساح  م عبدالقادر أن يضم إ حلفائھ مجموعة من القبائل تتمركز ع الشر استطاع 

ا حراسة تلك المواطن، للبحر المتوسط، وجعل م م شھ، وقوات دائمة م غذي صفوف ج ا خزانا 

ذه القبائل،  م  ا، وأ بة م سية القر اميات الفر الغرابة  : ووسيلة ضغط اقتصادي ع ا

طة السيطرة ع المناطق  ذه ا زائر، وقد أتاحت لھ  وط  ضوا ا ران، و منطقة و

يطة بتلك المدن ومعسك ا من ا ا ومنع أيّة إمدادات إل انية والقدرة ع محاصر ا، ولھ إم را

ا، وجعل  ن مع زائر عامل ا د من  ا، وا ، والتحكم  وصول المواد الغذائية إ أسواق ة ال ج

اطر ا محفوفة با   .من طرقا

  .خط التل -2

ط من المدن الموا ذا ا متد  ، و طلس الت ة للساحل و من الغرب إ يقع ضمن سلسلة  ز

ات : الشرق  صصا ع ضم مدينة قسنطينة إ ممتل ان حر تلمسان، معسكر، مليانة، المدية، و

م ع المناطق  سط نفوذ م ل ة ل ا قاعدة عسكر ن واتخاذ سي ا من قبل الفر دولتھ، إلا أن احتلال

ا فوت عليھ إتمام خطتھ  الشرق  يطة    .ا

شأ   ا وقد  لأ ع نجمل ط مجموعة من المصا ذا ا   :م عبد القادر  مدن 

                                                             
يلا صاري،   1 م عبد القادر"ا اتيجية  ئة الطبيعية  اس ، العدد مجلة الثقافة، "دور الب

  .104-103.ص.، ص1983، السنة 75
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را للمافع :تلمسان - ا مصنعا مص شأ ف ، وآخر للبارود المزود بمطحنتھ، وقد بلغ منتجات البارود 1أ

، ب مصنعا  ي يد دون خو مساعدة خب إسبا ذا و ن  اليوم، إ جانب  حوا قنطار

عة وستة أرطال للقذائف النحاسية ذات   .عيار أر

انت  :معسكر - خ  ذا  ة و ا، وصنع ثانيا للبارود وثالثا للأس ا مصنعا للبنادق وأخشا ب ف

ش راط ز فيھ ا  .تج

ديد ومصنعا لمساند المافع  :مليانة - رة ل ا مصنعا للبنادق وآخر لإنتاج البارود، ومص شأ ف أ

إنتاج ال اص و شب ا  .بنادقومعملا لصنع ا

ة :المدية - ا مصنعا للبارود وثان للبنادق وثالث للأس شأ ف   2.أ

  

ية لمنطقة التل -3 نو دود ا   .خط ا

وب، وتتحكم  مناطق  اتيجية ال تصل التل بالس س ط الدفا ع طول المنطقة  ذا ا ان 

ط مجموعة حصون وقلاع  ذا ا مثل  نا طبيعيا، و طلس مرتفعة ومحصنة تحص خلف جبال 

ضاب المفتوحة ع الداخل و من الغرب إ الشرق ع النحو التا  محاذاة منطقة ال : الت و

نوب  حصن سبدو أو حصن تافراوة جنوب تلمسان، وحصن سعيدة جنوب معسكر، وإ ا

و  سا بموقع بوخرشفة لي شأ معسكرا رئ القرب من مليانة أ ا حصن تاقدمت، و ن نقطة الشر م

ا حصن بوغار جنوب  س، وإ الشرق م شر نوب منھ حصن تازا  جبال الو تجمع وإمداد، وإ ا

التا  ع ، و  ا مجموعة من المصا   :المدية ، وقد أ 

ما للمدافع وآخر للبارود :سبدو - ن أحد ا مصنع   .أ 

ول للرصاص والثا :سعيدة - ن  ا مخازن للبارود ومصنع ديدب   .ي ل

راب والسيوف  :تاقدمت - تج ا ان ي تج حوا ثمان بنادق  اليوم، كما  ا مصنع للبنادق ي أ 

ن قنطار ونصف قنطار   دّر إنتاجھ ما ب
ُ
فيفة، ومصنعا للبارود ق ة الثقيلة وا س ا من  وغ

 .اليوم

                                                             
ة  مليانة،  1 شاء مصنعا لصيانة المدافع  تلمسان، ومعملا للبارود  معسكر، ووللأس تمّ إ

اء أجانب ؛ ففي مليانة  وظف  ا خ ي ووظف ف من ميونيخ،   Gestring، و تلمسان   Fourierفور

رو اسمھ    .Eulsen و
2   Rachid (B), « Places forts et etablissements militaires fondé par l’Emir A.E.K», 

48.-Semestre, Alger, 1983,p.p.33 er, 1tarikh-Majalet Et 
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يت والصودا وم البارود والر  :بوغار - ا مستودعا للك ع أ  ة إضافة إ مصا س صاص و

وخ والدباغة ش، ومعمل ل راط ية وإنتاج ا ش  .للبنادق ا

 .وأ فيھ مجموعة من المعامل والمصنع :حصن تازا -

أ  عد م نوب الشاسعة حيث  ذه المنظومة الدفاعية مناطق أخرى متمثلة  أرا ا وضمت 

، يصعب  ش الفر قتحام ع ا اآمنا وصعب    .ملاحقة المقاومة ف

ا ع الس  مل أثر ذه المنظومة الدفاعية، ولم  داري للمقاطعات را  والملاحظ أن التقسيم 

سن للدولة   .ا

مر  مدينة معسكر، ثم  ة ابتدأ  أول  زائر جدر الذكر أن مركز التنظيم الدفا للدولة ا و

ا أحدث مركز جديد و الزمالة ال رافقت المقاومة إ أن حط  تحول إ تاقدمت، وعند سقوط

اية عام  ا  ، قبل أن تضع المقاومة أوزار ق   1847.1ا المقام  شرق المغرب 

  

اتمة   .ا

ن  و ما ب ة  ستعمار ة  لت الف
ّ
ا ع مص ومستقبل   1848و 1830ش ً ا وخط ً ديدًا وا

حداث الم انت  زائر، فقد  خا   تار
ً
ان، وتحوّلا  للسّ

ً
عة صدمة زائر المعاصر ع  تتا ا

ات مختلفة   . مستو

ولونيالية،  ة تجاه الواقع المفروض من طرف السيطرة ال زائر النظر إ ردود الفعل الوطنية ا و

م عبد  صية  وز  دّت ل ا، وم ا وتداعيا عكسا رت من خلال ا تمخضت قطيعة حاسمة ظ

ادي وتنظيم الدّولة القادر ن الشأن ا   . صورة القائد الذي جمع ب

ة  ع لمواج سية، ال رسمت عدة مخططات ومشار ة الفر ستعمار اتيجية  س وانطلاقا من 

يت التّوازنات والتقليل من الفوارق ال  ان للإدارة دورا فعّالا  تث م عبد القادر،  مشروع 

رت ع ساحة الصرا ن ظ سي  كفة التّفوق العسكري المعصرن  صا الفر
ً
  .ع، وخاصّة

انت  تمثلھ  وجھ المتعددة للدور الذي   عمق  ذا المقام أن يدرك  مكن للباحث   و

ي والتنظي ر د ا ة من . دارة  التناغم مع ا ستعمار دارة  ام  ولا أعظم دليلا من استل

                                                             
ي،  1 يلا صاري، 224، صالمرجع السابقإسماعيل العر   .107، صالمرجع السابق؛ ا

 

  



2018جانفي / السابع  العدد                                                             مجلة القرطاس          
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

173 
 

ة لدولة   دار ا، ومن ثم النظم  زائر إدار م  تنظيم ا ة  عبقر اف بيجو  م عبد القادر واع

ا عد ا، ثم التحول  ستعمار مع   . تكيف 

ا البُعد  ج ف ة، ام زائر دمة القضية ا م عبد القادر أداة  دارة  دولة  انت 

اد وم ، مما أمدّ  عُمر ج اتي س م  ابتداءً، ثم مصدر اقتباس التنظي مع البُعد  قاومة 

سية لاحقًا ة الفر ستعمار  . للإدارة 

  

  

ق رقم  م عبد القادر ): 01(م داري للإقليم  دولة  1839- 1837التقسيم   
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ق رقم  م عبد القادر): 02(م اتيجية لدولة  س م المواقع  1847-1832أ  

 

 

 

 

داري للأم عبد القادرأديب حرب، : المصدر خ العسكري و ، دار الرائد 2، جالتار

زائر، ط . 2004، 2للكتاب،ا  

  

  

  


